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دأسد.حاربرتاًنك.،دائمكنتكماشابازلثلالكنك-سوداءبعباءةالبقعةعلىاحداللقىاوكماالليلعليهمهبط

تماما.مثلك-جيبداخليدهامتدت.جسدهوارتجفمفاجئةببرودةشعر.هائلة

بعدها:حسينسمعوا.صمتفترةعبقت.متلاحقةسريعةحركاتتحركهااصابعهوطفقت،ولاعةاخرج.سرواله

يستظيعهن.وحدت!"ااتجهتأينيخبرناانيستطيعمنلكن-.اللذرةحبةر!ءمكأمتوهجشعلةالدائريةنصففوهتهاعنانبنقت

حقا؟خاردواوهلجنودناحاربكيفيخبرناان.المتخاذللةالشعلةحولستاراصن!تكبيرتانيدانبهااحاطت

وثقةةبأعتدادسعيدردا)شعلمةللهذهاتجهتالتيالصامتةالوجوهتتفرسنظراتهتنرعت

بأسنا.يخسىالعيوان.حسمينياتعرفأنت-ةوهمس.الرتجفة

وحدتنا.عنانفصلنالكأنا-.لحظةايةفيتخبوانالهمعيرةالشعلةلهذهيمكئ-

.ا!نفصالعلىارغىضاوحدتناعاىالمفاجئةالاسرائيليةاللغارة-اخردد

ماتانوبعدتنزفوانتصول:اكانبمد.با!جداهـوبا!هضبةاحتصممنا.و!دههناك"تطر!ين.الخعمةفياللفانوستر؟ظاننا-

.الاعداءنحوتتجهانوعمناهمحهودالصمتيظللهـمتحركوا،-وداللجمنخ،صةءجموء!مفيكانوا

كالطي!:باردبصوتحسينعتب.طدنورمنطقةالنخيلسعفمراوحجظللمثلماالمطبق

.!جومولاؤهردل!روةكانت.أذكره!ازأت!-ضيقةاخرىنحوالكت-فةبالطلمةمفروشةمتعرجةجادةاجنازواو

:الجنودأحدسمعوا:احدءـ!سمعوا.توالصالظلاموعبر،فروعثلائةمتؤعة

.ايرامنرلم!ثةمناكثرنمكثام.اوقعةااثرانسحبتوحدتا-الولاهـقىشعلةعسى.الءلمبةوالحجادةبأ!حؤ.نت!عنراؤ!امنا-

"وؤهـها.غادرتقدلنجدهاللالتحلقبعدهاعدنرا..سعيدياا)ث"ىءبعضالطلمةتبرد

:الؤرعلىسعيدؤال:المقممةميخ!واتهيسحبوهوسعيدقال

هـنالوسطالفرعلة-ماك.ا!رضهذهعلىبغرباءلسنا-

هذا.الجبهةفوقالآنانها.بالانثسحابأمراتلقتلعلها--.اللطريق

نقلكه.اللذىالمخططفن.واطيءطينيسورالىبحمصاوصلوا،ساعةنصفانقضس!

خفيض:بصوت!سينسمع:يقولاحدهموانبرى

؟كالحجارةهناأنقبع--.الوامءالط!بنيالسوروصلمنا-

بروحدتنا.نننحق-:-!ر!موا

متى؟-.!،منالطريق5:قطع0الابطالإهاأالسوربتسلقعليكمو

اللينا.يحتماجونحيثالىنن!بانيننغي.غدا-منالجداروراءلحظاتبرءرولصبحوا.نالآخروقبعهسع!يدبدا

:الر؟ى!اجعبصوتحسينهمس.افمانيةالجهة

.اللخممرانالكمبواسهسيركمأعيققد.أناحيتاتركونبى-حلاللذيالمتدققالساخنوالسكونالظلامفيمسبرتهموتابعوا

ونقاتك.انت.ص"لكلعلىقخذك-:احدهمصوتوسمعوا.جديدمنبينهم

ال-نودأب!ىشت.المريحالغفووغمرهاالظلمةافترش!هاليلةفي.اللخيمةنصلازظ-

وعلقت.واهناستيقاظحالةفييحةاللجرالجفونفوقائرقادؤجادل***

والشهلمةعينيهبناللبعداناليهنجبل.الفانوسبشعلةحسينن!اتواطهـ-رت،4الل!هداخلتقاطروا،جضازةيحملونمنوكتقاطر

المحترقازيتبآالمتسخةالقطفةالذبالةوانتلاشىقدالمتوووجةج!دبر-ا3،ن.بوضوحروىالمساءجسدمعالمالواهيةالفانوسشعلة

هـ،لة.المهصركانهااحدىفيستنقصم!*!مت"ءوقةنؤ،41فوقرف،الونابنببةر*مهةسترةفيوحيدا

تمالنوهـ.الىح!ننقالةةأخرجواالجنودتحرداللصباحوفيسميكانضلعانبأ(تصاقطرفيها!وقامندلالشعكمستطيلةطويلةحيش

فرغواأنبعد.التررةفيالمغروسةالخي!مةأوتادبرفعب!دهاانشغلوأالقامحدةوتركتاصلبةااللحجارةمنلمقعدقاووةأسضهـت.الخشبمن

كممع!!ؤال.لق!بةسماءفيمتأرقةوب!تالشمسبروعاكأهلهـ-ن؟و"قيؤوقال!لديرأسرؤد.الارصاكرؤهـؤوقسلزبةالتانية

لج!ديين:فوقوسادة43يلائمىبوضعرنبتاليممابسةالشجرواوراقاًلقتذى

.بالنقا)ةعببكما-الجئديوفتح.الحجريلإمق!دالمستندة!لنقاللةالاولىالقامحدة

الل!ر.بةا!دمخمالىص!وفغطنهص،متعرجةضبقةجادةفيوس،روا:خفيضبصوتتمض!-.عينيه

ال"جماالجالىةعبورهموحين،المتسلقةالاعشمابجوانبهاموقوزحفت؟بدفمةاللبقعةراقبتم-

!"خالليةكاللحةاخرىجادةاقدامهمسلكت،الحياةائارفوقهاؤبعت؟حسينياص،لككيف.امنةانها.راقبناها.نعم-

الاوتاد.متبتة،ويسارايرمينازهـتدالاسلاكبعضهناككانت.الحياةأص:حت.الدمنزفمنجسدي-مير.بعدانوقوفأسحتطيعلا-

سعيد:سمعوا.ترىكماذابرلةكشجرة

.اللغروبقبلنصلقد،هكذاواصلنالو-:لصدرهالاطمئنانيدخلانقصدوقدسعيدرد
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أالمئرمببشسسكأ.هدهمنلا!درفأحتاروهاالا،تاداثةالاسلاكلصحاداةأصمحواً

وكال!.مالاج!ئهيحرليار.معلممسرعه.لراديهعاصلمهامامهمارسحب!. .مودعنالهو/:اممحدرةالسماءفيكومهـم-صسحبالشمس

يربشم!سامامهمايمتدنقيبعراءفألتقواوتدينبينمثهتالاسلاك

احدهم:سمعوا،ر؟وسهمفيحلاًلذيالمريحالغفووع!بر.واهنة

لمضسبضئصسل.موقدهامسمافة.عنتنحدووهىتتوارىان.الشمساوشكت

لطللهاج!ودلاموامعالارل!&.وحدد،صلعيوبادا-

والحفر.الشجيرات

يزرادالمساءظلوكان.السائبةالخليطةالالوانمنهالةوراءهاتاركة

ث!ممدهم!.ر!ا!،كاءاالشجيراتصفعميقةبنظرةسعيدحدج.بروحدتهمالتحقواحينكثافة

-.للوقوف!وامتثلوا.اللصمتفيتتشاجرفأللفاهاالمواقعيراءالقابعة

باكستالىشعراءاكبرفيضأحمدفيضالباكستانياشاعرا":بمقدمهماتثروقدلهمسأ.الوحد"ضباطاحدا"،م

وحاصل،والاجتماعيالوطنيالنضالفيطويلتاريخلله،الاحياء؟محمودأين-

النضاليةبينشعرهيجمع.6391عامللسلامينللينجائزةفىلى.ال!ضبهلصقدورا.استثهد-

وحسين؟-

العربيالاس!ل!ميبالتراثالواضحوالطئمر،التقدميةالانسانيةرصطصاتظ!ثساور،اخترقت.نقاللةفوقمسجى.أصيب-

الغربيةئقافتهعنفضلا،الصوفيالجانبخصوصارالفارلسي.محرقةقنبلةوشطايا

يعبرالتيالمعامرةالرويةشعرهفينجدفىوللذل.الواسعةا)عميقة.النارخطفويالآنانتم.لوحدكمانضموا-

."الثوريوا)محنفهافةالربينيجمعتعبيراممنها!وسمعوا.الساخنةالرائحةثوالريبالسكونبينهمحلالليلفي

سيناءطورعلىأخرىمرةيلهعالبرق:المرارةاثقلتهبصوتيهمسحس!بن

أخرىمرةتجلتقدالحقيقةوجهرلثعلةخدفاقبعأنأرغب،عاددينغيرفأنتم،فراشيفيمتاذا-

أخرىرت05مدفع

.للموتالدعوةهي!ارؤيةالدعوةتتكوأ:أثتضائلوجههفيتضيعانوعيئاهيتكلمظل .محمودكميتةميتةفيارغب-
تسمتطيع؟لاأمالدعوةتقهلا!الشحاعةإعينيكهل

،.ء.:الصابطسمعوا

يستطيع؟لاامكرامتهيحتملانالقابهوى.حذرينكونوا.الليلةبغارةاسرائيلستقوم- يستطيعهل

...سب!اءطورعلىاخرىمرةيلمعالبرقوالافبارالارضفأهتزت،الفضاءفيموتقرقعساعةبعد

المبصرةالعينايتها-:حذرةصيحاتواختلطت.المضادةالمدافعومواقع

أخرىمرةقلبكاصلي.حذرعلىكونوا.مقاتلةاسرائيليةطلمئرات-

جديدميثاقسيتنزلىالقلب)وحفعلىبعد.المدافعبئصواتاختلتناديةشهبعدةالسمماءفيبزغت

ا!قيتة.وبينيخثفراحتبريقهافقدتبشريةهياكلتم!دت.شيءكلانكشفساعة

ا!تروننغير!كي...واليوبمفوقوهناك.الطريقفيالعلاماتكلماتت.الترابفوقتتموج

!طاعهاقراركلا!قرونءن!فيبجسدارتطمتاجين،قدميهحركةمنسعيداوقفالموفعةساحة

فض.بالرأمرهناكنيكوأزبدلاوعيهيتماللكاربتطعللم.فوقهوانحى.واهئة3،تحريتحرك

الكلمههذهلعل...انصت:يخبوبدأاللذيالصوتولعممع.النش!يجفيفاندفع

محمود.فيهااستشهداًلتيالليلةبمثلانها.سعيديااتذكر-

الجديدهالصحفمنالاولىفالحرهيبصافزابفىقزحفت.النقالةتركت.نجومولاقمربلاانها

الارضفيالمعدم!نكلقلوبعلىتتنزلالتيا!ولقنابلشظاياثمةلكن.مدفعوراءاقبعانهـغبت.الظلام

الابديالعالمهذافيأجمعينالفقراءعاىدصقتتوردا!نجومرايت.اللصغيرالنفقاللجأنقبلبادرتني

..اللسانمغلوليالمستضعفينذحن"فمهفيالطفلمثلفكنتانااهـا.تضيءا!رضونرايين.جسدي

والخبير"العلمنحن.عباءةوجههو!قثدي

...الفقراءأفقرنحن":مخنوقبصوتسعيدقاز

.؟حسينيا،محلكيحلمنأسرتكفيألليسس-

والندلر"البسيررحنطةلمة!!الولادةبعسراولضبالعامفيماتت.ذوجتيكانت-

جمي!الامرأوليفأنذر.خالتهابيتاودعتها

امالهملىجلل!تعهدوا***

قامتقداليافحمينحربلأنهـنهب.تخبووهياللجسدحركةبعينيهراقيجفنيهبينومن

.الحبالمنلشنقهميكفيص،هناكيكونولنكجذعاللظلمةفيامامهوبدتالدمفيالسابحةاللجثةحملوقدموقعه

الجزاءوكلالعقابكلس!ونصظ5يبقلم.امامهاللقائماللفراغفيعيناهضاعتمشىوحين.متفحم

ارحثر.يومابوا!ا،!زابسيكونو!،!فقد،شرارةتكنللم.تلتهبزالتلاالس!ماءمنمتأللقةبقعةسبمى

عبدالعز،زطكترجمة!دداهـ،د!ن-اللعراقي.اللحرة ..كجمبرع
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